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حقيقة التورق البنكي اVنظم الذي تجريه البنوك ا@س<مية  
في ظل تواطؤ هيئات الرقابة الشرعية 

 د. فؤاد بن حدو 
دكتوراه في إدارة اÜعمال وا'الية - ا'ركز الجامعي الشهيد أحمد زبانة - غليزان- الجزائر 

يــعــد الــتــورق الــبــنــكــي ا/ــنــظــم مــن بــي ا/ــنــتــجــات الــتــي تــقــدمــهــا الــبــنــوك ا*ســ)مــيــة لــزبــائــنــهــا لــغــرض 
الـتـسـهـيـل لـهـم اÅـصـول عـلـى سـيـولـة نـقـديـة. لـكـن هـذه الـعـمـلـيـة لـقـيـت سـخـطـًا كـبـيـرًا ورفـضـًا مـن قـبـل 
الـعـلـمـاء ا/ـعـاصـريـن واÆـتـصـي ف الـصـيـرفـة وعـدوهـا مـن قـبـيـل الـعـيـنـة لـكـون أن الـبـنـك يـتـحـايـل ف 
هـذه الـصـيـغـة بـتـوكـيـلـه مـن قـبـل الـزبـون *عـادة بـيـعـهـا لـنـفـسـه دون أن تـتـحـرك الـسـلـعـة مـن مـكـانـهـا 

وبهذا فانه يعتبر بيع صوري è حقيقي. 

بـناء عـلى مـا ¨ ذكـره تـطرح اHشـكالـية عـلى الـنحو الـتالـي:" مـا حـقيقة الـتورق الـبنكي ا$ـنظم الـذي ùـريـه 

الـبنوك اTسـRمـية فـي ظـل تـواطـؤ هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية؟". ولـ¬جـابـة عـلى هـذه اHشـكالـية ¨ تقسـيم 

هــذا الــبحث إلــى ثــVثــة مــباحــث عــلى الــنحو ا≤تــي: مــفهوم الــتورق وضــوابــطه، وضــوابــط الــتورق وأنــواعــه، 

والتورق البنكي اEنظم، حكمه، وبدائله الشرعية. 

مفهوم التورق وضوابطه 

؛ فـفي الـقرآن الـكر∆ ورد لـفظ الـورق فـي قـولـه  1الـتورق لـغةً: هـي الـدراهـم اEـضروبـة، وكـذا اEـال مـن الـدراهـم

تِـóُم بِـرِزْقٍ 
ْ
يَأ
ْ
ا أزَْكَـى طَـعَامًـا فـَل َ ُìَّـمَدِيـنةَِ فـَلْيَنظرُْ أ

ْ
تـعالـى: فـَابْـعَثوُا أحََـدَكـُم بِـوَرِقِـóُمْ هَـذِهِ إüَِ ال

؛ أي بـدراهـمكم. أمـا فـي الـسنة الـنبويـة فـفي حـديـث أبـي الـدرداء - رضـي ا| عـنه - أن الـنبي صـلى ا|  نـْهُ 2مِّ

عـليه وآلـه وسـلم قـال: أBََ أُنَـبŒئُكُمْ بِـخَيْرِ أَعْـمَالِـكُمْ وَأَزْكَـاهـَا عـِنْدَ مـَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَـعِهَا فـِي دَرَجـَاتِـكُمْ وَخَـيْرٍ لَـكُمْ 

 . 3مِنْ إِنْفَاقِ الذ»هَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أنَْ تَلْقَوْا عَدُو»كُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، ذِكْرُ الل»هِ

1 الـــفيروز آبـــادي،" الــقامــوس اVــحيط"، فـــصل الـــواو، ورق، مـــركـــز الـــرســـالـــة لـــلدراســـات وتـــحقيق الـــتراث، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، 
دمــــشق، الــــطبعة الــــثالــــثة، ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م، ص٩٢٨، عــــبد الــــقادر الــــرازي،" مــختار الــصحاح"، حــــرف الــــواو، دار الحــــديــــث 
لــــلطبع والنشــــر والــــتوزيــــع، الــــقاهــــرة، ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م، ص٣٨٥، الــــفيومــــي ا'ــــقري، " اVــصباح اVــنير فــي غــريــب الشــرح 

الكبير"، حرف الواو، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة اÜولى،٢٠١٣م، ص٤١١.
2 سورة الكهف، ا§ية ١٩.

3 أبـي عـيسى محـمد بـن عـيسى بـن سـورة الـترمـذي "جـامـع الـترمـذي"، كـتاب الـدعـوات، مـا جـاء فـي فـضل الـذكـر، رقـم الحـديـث 
٣٣٧٧، بيت اÜفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، دت، ص٥٣٤-٥٣٥.
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أمـا الـتورق اصـطRحـًا: فـالـتورق لـدى الـفقهاء: هـو شـراء سـلعة بـاçجـل لـبيعها ≤خـر نـقداً لـلحصول عـلى 

الـنقد. وذلـك بـأن يشـتري سـلعة بـالنسـيئة، ثـم يـبعها ≤خـر(غـير بـائـع اçول) نـقدًا، ويـكون الـبيع فـي الـغالـب 

. وعـند اEـعاصـريـن: هـو قـيام زبـون يـطلب سـيولـة بـتوكـيل الـبنك فـي بـيع سـلعة لـه فـي  1بـأقـل æـا اشـتراهـا بـه

 . 2السوق اtاضر بعد أن اشتراها منه بثمن آجل

وعـليه فـان الـتورق ¢ـكن ضـبطه فـي الـتعريـف الـتالـي عـلى أنـه: "أن يشـتري أحـدهـم سـلعة بـثمن مـؤجـل، ثـم 

بـيعها نـقدًا بـثمن أقـل، لـيحصل عـلى الـنقد، فـإن بـاعـها إلـى الـبائـع نـفسه فهـي الـعينة، وإن بـاعـها إلـى غـيره فـهو 

التورق". 

الـفرق بـr الـتورق والـعينة: الـتورق هـو شـراء سـلعة بـثمن آجـل مـساومـة أو مـرابـحة ثـم بـيعها إلـى غـير مـن 

اشــتريــت مــنه لــلحصول عــلى الــنقد بــثمن حــال. أمــا الــعينة فهــي شــراء ســلعة بــثمن آجــل وبــيعها إلــى مــن 

. وهـي الـعينة أخـية الـربـا. فـعَنْ ابْـنِ عـُمَرَ رَضِـيَ الـل»هُ عـَنْهُما قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ  3اشـتريـت مـنه بـثمن حـال أقـل

الــل»هِ صَــل»ى الــل»هُ عـَـلَيْهِ وَسـَـل»مَ يـَـقُولُ: إِذَا تَــبَايَــعْتُمْ بِــالْــعِينَةِ، وَأَخـَـذْ¨ُْ أَذْنـَـابَ الـْـبَقَرِ، وَرضَِــيتُمْ بـِـالــز»رْعِ، وَتَــرَكْــتُمْ 

  . 4ا^ِْهَادَ، سَل»طَ الل»هُ عَلَيْكُمْ ذB ًّBَُ يَنْزِعُهُ حَت»ى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

. وهـذا مـا أكـده اïـمع الفقهـي الـتابـع لـرابـطة  5حـكمه الشـرعـي: ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى إبـاحـة الـتورق

الـعالـم اHسـVمـي فـي دورتـه ا?ـامـسة عشـرة، واEـنعقدة íـكة اEـكرمـة فـي الـفترة ۱۱-۱۲ رجـب ۱٤۱۹ هـ/ 

 : 6اEوافق لـ ۳۱ أكتوبر ۱۹۸۸م، والذي جاء في قراره ما يلي

1 عــلي مــحي الــديــن الــقره داغــي،" الـتورق اVـصرفـي بـy الـتورق اVـنضبط والـتورق اVـنظم- دراسـة فـقهية مـقارنـة"، 
دار البشائر ا?س=مية للطبعة والنشر والتوزيع، الطبعة اÜولى، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م، ص١٤.

2 عــبد الــرحــمن يســرى" الـتورق، مـفهومـه ومـمارسـاتـه واãثـار اBقـتصاديـة اVـترتـبة عـلى تـرويـجيه مـن خـ<ل بـنوك 
إس<مية"، مجلة الفقه ا?س=مي الدولي، الدورة رقم ١٩، الشارقة، ا?مارات العربية ا'تحدة، ص٢.

3 هــيئة ا'ــحاســبة وا'ــراجــعة لــلمؤســسات ا'ــالــية ا?ســ=مــية، " اVـعايـير الشـرعـية ١-٤٨"، ا'ــعيار الشــرعــي رقــم (٣٠) الــتورق، 
ا'نامة- البحرين، طبعة ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م، ص ٤٩٤.

4 أبــي داود ســليمان بــن اÜشــعث السجيســتانــي"ســê أبــي داود"، أبــواب ا?جــارة، بــاب فــي الــنهي عــن الــعينة، بــيت اÜفــكار 
الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، دت، دط. حديث رقم: ٣٤٦٢، ص٣٨٦.

5 عــلي مــحي الــديــن الــقره داغــي،" الـتورق اVـصرفـي بـy الـتورق اVـنضبط والـتورق اVـنظم- دراسـة فـقهية مـقارنـة"، 
مرجع سابق، ص٢٦.

 أحـــمد محـــمد لـــطفي،" الــتورق وتــطبيقاتــه فــي اVــصارف ا@ســ<مــية"، دار الـــفكر والـــقانـــون للنشـــر والـــتوزيـــع، ا'ـــنصورة، 
الـــطبعة اÜولـــى، ٢٠١٣م، ص٥١، عـــلي مـــحي الـــديـــن الـــقره داغـــي،" الــتورق اVــصرفــي بــy الــتورق اVــنضبط والــتورق 

اVنظم- دراسة فقهية مقارنة"، مرجع سابق، ص ٥٠-٥١.
6 سورة البقرة، ا§ية ٢٧٤.
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إن بـيع الـتورق هـو شـراء سـلعة فـي حـوزة الـبائـع ومـلكه بـثمن مـؤجـل ثـم بـيعها اEشـتري بـنقد لـغير الـبائـع، ١.

للحصول على النقد " الورق". 

إن بـيع الـتورق هـذا جـائـز شـرعـًا، وقـال بـه جـمهور الـعلماء، Bن اçصـل فـي الـبيوع اHبـاحـة لـقولـه تـعالـى: ٢.

، ولـم يظهـر فـي هـذا الـبيع ربـا، B قـصدًا وB صـورة، وBن اtـاجـة داعـية  بَـا مَ الـرِّ ُ الْـبَيْعَ وَحَـرَّ 1وَأحََـلَّ االلهَّ

إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. 

.٣ B ،ولçـا اشـتراهـا بـه عـلى بـائـعها اæ شـتري السـلعة بـثمن أقـلEيـبيع ا B جـواز هـذا الـبيع مشـروط بـأن

مـباشـرة، وB بـالـوسـاطـة، فـإن فـعل فـقد وقـعا فـي بـيع الـعقد ا£ـرم شـرعـًا، Bشـتمالـه عـلى صـيغة الـربـا، فـصار 

عقدًا محرمًا.  

ضوابط التورق وأنواعه 

ضوابط صحة علمية التورق: 

اسـتيفاء اEـتطلبات الشـرعـية لـعقد شـراء السـلعة بـالـثمن ا≤جـل، مـساومـة أو مـرابـحة والـتأكـد مـن وجـود ١.

السـلعة، وfـلك الـبائـع لـها قـبل بـيعها. وفـي حـال وجـود وعـد مـلزم فـانـه يـجب أن يـكون مـن طـرف واحـد، 

وأن B يكون اEبيع من الذهب أو الفضة أو العمVت بأنواعها؛ 

وجـوب تـع* السـلعة تـعينًا ¢ـيزهـا عـن مـوجـودات الـبائـع اçخـرى، وذلـك إمـا بـحيازتـها أو بـيان أرقـام وثـائـق ٢.

تعيينها مثل أرقام شهادات تخزينها؛ 

تـزويـد الـزبـون بـبيانـات السـلعة بـالـوصـف أو اç(ـوذج، وكـميتها ومـكان وجـودهـا، لـيكون شـراؤهـا للسـلعة ٣.

حقيقيًا وليس صوريًا؛ 

قـبض السـلعة حـقيقة أو حـكمًا بـالـتمكن فـعVً مـن الـقبض اtـقيقي، وانـتفاء أي قـيد أو إجـراء يـحول دون ٤.

قبضها؛ 

وجـوب أن يـكون بـ* السـلعة محـل الـتورق إلـى غـير الـبائـع الـذي اشـتريـت مـنه بـاçجـل طـرف ثـالـث، ٥.

لتجنب العينة ا£رمة، وأن B ترجع إلى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف؛ 

1 سورة البقرة، ا§ية ٢٧٥.
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عـدم الـربـط بـ* عـقد شـراء السـلعة بـاçجـل وعـقد بـيعها بـثمن حـال، بـطريـقة تسـلب الـزبـون حـقه فـي قـبض ٦.

السلعة، سواء كان الربط بالنص في اEستندات، أم بالعرف، أم بتصميم اHجراءات؛ 

عـدم تـوكـيل الـزبـون لـلبنك أو وكـيلها فـي بـيع السـلعة الـتي اشـتراهـا مـنها وعـدم تـوكـل الـبنك عـن الـزبـون ٧.

في بيعها، إذا كان هذا التوكيل أو التوكل مشروطًا صراحة أو ضمنًا بحكم العرف والعادة اEتبعة؛ 

إذا كــان الــنظام B يــسمح لــلزبــون بــبيع الســلعة بــنفسه إB بــواســطة الــبنك نــفسه فــV مــانــع مــن الــتوكــيل ٨.

للبنك على أن يكون في هذه اtالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكمًا؛ 

أن B يجري البنك للزبون توكيVً لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشتراها من البنك؛ ٩.

أن B يبيع الزبون السلعة إB بنفسه أو عن طريق وكيل غير البنك مع مراعاة بقية البنود؛ ١٠.

عــلى الــبنك تــزويــد الــزبــون بــالــبيانــات الــVزمــة لــبيعه الســلعة بــنفسه مــن الــبنك أو عــن طــريــق وكــيل ١١.

 . 1يختاره

الضوابط ا?اصة بالتورق البنك لنفسه:  

 الـتورق لـيس صـيغة مـن صـيغ اBسـتثمار أو الـتمويـل اçسـاسـية، ولـذا عـلى الـبنك أن يـقدم عـلى الـتورق ١.

لـتوفـير السـيولـة لـعملياتـه بـدBً مـن بـذل ا^هـد لـتلقي اçمـوال عـن طـريـق اEـضاربـة أو الـوكـالـة بـاBسـتثمار أو 

إصـدار الـصكوك اBسـتثماريـة أو الـصناديـق اBسـتثماريـة أو غـيرهـا، ويـنبغي حـصر اسـتخدامـها لـه لـتفادي 

العجز أو النقص في السيولة لتلبية اtاجة وøنب خسارة زبائنها وتعثر عملياتها. 

øـنب الـبنوك الـتوكـيل عـند بـيع السـلعة محـل الـتورق ولـو كـان الـتوكـيل لـغير مـن بـاع إلـيها السـلعة والـقيام ٢.

 . 2بذلك من خVل أجهزتها الذاتية، وB مانع من اBستفادة من خدمات السماسرة

اEتورق:  

¢ـكن أن يـكون اEـتورق هـو الـزبـون، وذلـك بشـرائـه للسـلعة ( محـل الـتورق) مـن الـبنك ثـم بـيعها لـغيرهـا ١.

لــتحصيل الســيولــة، و¢ــكن أن يــكون اEــتورق هــو الــبنك، وذلــك بشــرائــها الســلعة(محــل الــتورق) مــن 

الزبون أو من مؤسسة أخرى، وبيعها لطرف ثالث لتحصيل السيولة. 

1 هيئة ا'حاسبة وا'راجعة للمؤسسات ا'الية ا?س=مية، " اVعايير الشرعية ١-٤٨"، مرجع سابق، ص ٤٩٤-٤٩٥.
2 نفس ا'رجع، ص ٤٩٥.
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عـلى الـبنك عـدم إجـراء الـتورق لـلبنوك الـتجاريـة (الـربـويـة)، إذا تـب* لـلبنك أن اسـتخدام السـيولـة سـيكون ٢.

 . 1في اHقراض بفائدة، وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعًا

الشكل البياني: عملية التورق  

ا$صدر: من إعداد الباحث 

أنواع التورق البنكي: 

- الــتورق الــفردي ( ا$ــنضبط أو البســيط): أن الــتورق الــفردي مشــروع لــدى ا^ــمهور الــفقهاء. وهــو 

يتكون من عقدين منفصل*:  

أولـهما: شـراء اEـتورق (الـذي يـريـد السـيولـة) السـلعة أو الـعقار فـي صـفقة تـتوافـر فـيها أركـان الـبيع وشـروطـه، 

فهذا B خVف في جوازه. 

ثـانـيهما: قـيام اEـتورق بـبيع مـا اشـتراه إلـى شـخص آخـر ( غـير الـبائـع) آجـV أم عـاجـVً، بـأقـل أو أكـثر مـن الـثمن 

 . 2الذي اشتراه به

- التورق البنكي غير ا$نظم ( ا$نضبط):  

تــعريــفه: الــتورق الــبنكي غــير اEــنظم يــتكون مــن ثــVثــة عــقود، وذلــك Bن الــبنك اHســVمــي B ¢ــلك 1.

السلعة في البداية، ثم يقوم بشرائها قبل البيع. 

العقد ا]ول: شراء البنك سلعة حقيقية موجودة بعد اçمر بالشراء والوعد به من قبل الزبون. !

الـعقد الـثانـي: بـيع الـبنك السـلع - بـعد قـبضها - إلـى الـزبـون عـن طـريـق اEـرابـحة لـ¿مـر بـالشـراء، أو !

اEساومة، وقيامه بتسليم اEبيع إلى الزبون ا≤مر. 

1 نفس ا'رجع، ص ٤٩٤.
2 علي محي الدين القره داغي،" التورق اVصرفي بy التورق اVنضبط والتورق اVنظم- دراسة فقهية مقارنة"، 

مرجع سابق، ص٢٤٣.
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الـعقد الـثالـث: بـيع الـزبـون السـلعة لـطرف ثـالـث غـير الـبنك والـبائـع اçول، فهـذا الـنوع مـثل الـنوع !

اçول مـا عـدا وجـود عـقد آخـر، وهـو الـعقد اçول، وهـذا لـيس íـؤثـر؛ çنـه فـي الـسابـق أيـضا كـان اEـتوقـع 

أن البائع للمتورق هو أيضًا اشترى السلعة من طرف آخر. 
 فـبالـتالـي يـدخـل هـذا الـتورق فـي الـتورق الـفردي أو الـتورق اEـنضبط حسـب تـسميتها، بـل إن هـذه الـصفقة 

 . 1بالنسبة للبنك مرابحة ل…مر بالشراء، وليس له عVقة بنيته سواءً ظهرت أو لم تظهر

مـثال تـطبيقي: طـلب زبـون مـن بـنك إسـVمـي أن يشـتري لـه قـطع غـيار أصـلية مـن مـصنع السـيارات، وكـان 

غـرض الـزبـون مـن هـذه الـعملية هـو الـتورق ( أي اtـصول عـلى سـيولـة)، فـقام الـبنك بـاقـتناء تـلك قـطع الـغيار 

بـقيمة: ۱۰۰۰۰۰ دج، وبـيعها عـلى ا≤جـل لـلزبـون بـهامـش ربـح يـقدر بـ ۰٥٪، والـزبـون قـام بـدوره بـبيعها 

نقدًا لطرف آخر بقيمة: ۹٥۰۰۰ دج. 

ا$طلوب: احسب ربح البنك من عملية التورق الفردي؟ 

 اlل:  

ربح البنك = سعر البيع - سعر الشراء = ۱۰۰۰۰۰ + (۱۰۰۰۰۰ × ۰٥٪) - ۱۰۰۰۰۰ = ٥۰۰۰ د.ج 

ثالثًا- التورق البنكي ا$نظم: وهو الذي سنفصل فيه جيدا في اEبحث التالي. 

التورق البنكي ا$نظم، حكمه، وبدائله الشرعية 

تـعريـفه: هـو أن يشـتري الـزبـون السـلعة مـن الـبنك ويـوكـل الـبنك فـي نـفس الـوقـت بـبيعها، أي B يـقوم الـزبـون 

 Bخـيار واحـد، هـو تـوكـيل الـبنك فـي الـبيع. و Bبـبيعها بـنفسه وإ(ـا يـبيعها الـبنك نـيابـة عـنه. ولـيس لـلزبـون إ

يسـتطيع الـزبـون أن يـحتفظ بـالسـلعة أو يسـتمر مـالـكا لـها. وB أن يـبيعها بـنفسه. وبـيع الـتورق اEـنظم هـو 

. ولـقد صـدر قـرار رقـم (۱۷۹ ٥/۱۹) مـن مجـمع  2مـرحـلة وسـطى بـ* الـعينة والـتورق الـفردي (البسـيط)

 . 3الفقه اHسVمي الدولي التابع Eنظمة اEؤfر اHسVمي بتحر¢ه

1 نفس ا'رجع، ص٢٤٣-٢٤٤.
2 ســامــر مظهــر قــنطقجي، " صـناعـة الـتمويـل فـي اVـصارف واVؤسـسات اVـالـية ا@سـ<مـية "، دار أبــي الــفداء الــعا'ــية 

للنشر، الطبعة الثانية، ٢٠١٠م، ص ٣٢٤.
3 عــلي مــحي الــديــن الــقره داغــي،" الـتورق اVـصرفـي بـy الـتورق اVـنضبط والـتورق اVـنظم- دراسـة فـقهية مـقارنـة"، 

مرجع سابق، ص٢٣٤-٢٣٥.
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  : 1صور التورق البنكي ا$نظم اúرم: وهي على النحو التالي

الـصورة ا]ولـى: إذا تـرتـبت اçمـور كـلها مـن خـVل اçوراق، وقـام الـزبـون بـتوكـيل الـبنك اEـمول، ولـم ١.

¢كن للزبون أي دور في البيع والشراء، بل B يتحمل ا∏اطر على سبيل اtقيقية والواقع واHمكان. 

الــصورة الــثانــية: أن يــتم الــتورق مــن خــVل اEــرابــحات فــي الســلع واEــعادن، ولــم يــتم الــقبض واtــيازة ٢.

اEعتبرة شرعًا حقيقة أو حكمًا، أو لم تتم فيها بقية الشروط والضوابط الشرعية للجميع. 

الـصورة الـثالـثة: أن يـتم الـتورق مـن خـVل اEـعادن، والسـلع الـدولـية، ولـكنها عـادت مـباشـرة إلـى مـالـكها، ٣.

فهذا هو البيع العينة ا£رم. 

الـصورة الـرابـعة: إذا ¨ الـتورق مـن خـVل اEـعادن، أو السـلع الـدولـية ثـم عـادت بـأي طـريـق- سـواء كـان ٤.

عـن طـريـق الـبروكـر، أم الـبنك الـوكـيل أو الـبنك اEشـتري- إلـى مـالـكها اçول وعـلم بـها الـبنك اHسـVمـي 

اEمول، أو أن من عادة هؤBء أن B يحتفظوا بالسلعة أو اEعدن، فإن هذا داخل في بيع العينة ا£رم. 

الـصورة اtـامـسة: أن يـتم الـتورق حسـب مـا ورد فـي الـصورة الـرابـعة ولـكن يـكون شـراء السـلع واEـعادن ٥.

عــن طــريــق اEــضاربــة الــقصيرة اçجــل، إذا اEــقصود بــاEــضاربــة هــنا إجــراء مجــموعــة مــن الــعقود لــتحقيق 

اçرباح فقط، مع احتفاظ اEالك بالسلعة نفسها، وبقائها في حيازته. 

أقــوال الــعلماء وا°ــتصr فــي حــكم عــقد الــتورق الــبنكي ا$ــنظم: جــاء فــي عــدد خــاص ïــلة اBقــتصاد 

اHســVمــي الــصادرة عــن بــنك دبــي اHســVمــي حــول مــوضــوع الــتورق الــبنكي اEــنظم، ذكــر فــيه الــعديــد مــن 

 : 2العلماء وا∏تص* الذي أفتوا بحرمته نذكر منهم على سبيل اEثال مع ذكر أقوالهم 

فـضيلة الشـيخ أ. د. وهـبة الـزحـيلي رحـمه ا| يـقول: "الـتورق الـبنكي اEـنظم øـرُؤ عـلى اقـتحام اtـرام، ۱.

وB ضرورة فيه، وإ(ا هو حيلة للربا". 

أ. د. عـبد الـرحـمن يسـري يـقول: "إن الـتورق الـبنكي يـقوم بـدور مـضاد لـلعقود الشـرعـية مـثل اEـضاربـة ۲.

واEشاركة..". 

أ. د. علي السالوس يرى: " أن التورق مطلقًا حرام… ولكن التورق البنكي أسوأ". ۳.

1 نفس ا'رجع، ص٢٥١-٢٥٢.

2 نفس ا'رجع، ص٢٣٨-٢٣٩.
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أ. د. حسـ* حـامـد حـسان يـقول: "تـوصـلت إلـى أن الـتورق الـبنكي اEـنظم حـرام بـأدلـة قـطعية، وأرجـعته ٤.

إلـى عـدة أصـول كـلية شـرعـية"، ويـقول: " الـتورق الـبنكي يـدخـل •ـت الـذرائـع اïـمع عـلى سـدهـا، çنـها 

تؤدي إلى اEفسدة قطعًا". 

أ. د. عبد اtميد البعلي يقول: "التورق البنكي اEنظم غير جائز". ٥.

أ. د محمد عثمان شبير يقول: "اEعنى الذي çجله حرم الربا موجود بعينه في التورق اEنظم". ٦.

فـالـتورق الـبنكي اEـنظم بـصورتـه اEـطبقة حـالـيًا فـي بـعض فـروع الـبنوك اHسـVمـية مـا هـو إB حـيلة واضـحة، 

وسـيلة فـاضـحة ومـكشوفـة لـبيع درهـم بـدرهـم*، وهـي مجـرد تـرتـيب لـعقود ولـوثـائـق فـي أوراق B غـير، دون 

أن تـكون هـنالـك حـركـة فـعليّة وحـقيقية للسـلع فـي اçسـواق وبـالـتالـي فهـي تـدخـل فـي خـانـة الـبيوع الـتي نهـى 

عنها النبي صلى ا| عليه وعلى آله سلم وهو بيع العينة، çنها تفضي في اçخير إلى الربا. 

البدائل الشرعية للتورق البنكي ا$نظم 

- التورق العادي ا$نضبط: وقد سبق لنا تعريفه. 

- البدائل عن التورق في ا$عادن والسلع الدولية:  

أن يتم التورق عن طريق ا]سهم اúلية:  ١.

إبـرام اتـفاقـية تـفاهـم مشـترك مـع إحـدى شـركـات "الـوسـاطـة اTسـRمـية"، وذلـك لـتنفيذ شـراء اçسـهم ا.

لـلزبـائـن كـوكـVء لـلبنك، íـوجـب طـلب شـراء مـوجـه مـن الـبنك، وتسـديـد الـقيمة íجـرد اسـتVم فـاتـورة 

الشراء صادرة، وذلك إما بإصدار شيك لشركة الوساطة أو باHضافة tسابهم في البنك؛ 

يتقدم الزبون بطلب شراء اçسهم اïازة شرعًا، اEتداولة في البورصة ا£لية؛ ب.

حصول الزبون على اEوافقة اHدارية وإبرام اتفاقية اEرابحة؛ ج.

إبـرام وكـالـة مـع الـزبـون، يـقوم الـزبـون íـوجـبها بشـراء اçسـهم اEـطلوبـة، وتـسجيلها بـاسـمه وكـيVً عـن د.

الـبنك، ويـقر فـي الـتوكـيل اEـعني بتعهـده بـعدم الـتصرف فـي اçسـهم اEشـتراة بـاسـمه إí Bـوافـقة كـتابـية 

من البنك؛ 
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 إصـدار أمـر شـراء مـن قـبل الـبنك لشـركـة الـوسـاطـة بشـراء اçسـهم بـاسـم الـزبـون "وفـقًا لـلتوكـيل"، ه.

ويتعهـد فـيه الـبنك بسـداد قـيمة اçسـهم فـور تسـلمه فـاتـورة الشـراء بـاسـم الـزبـون مـرفـقًا بـها صـورة مـن 

التوكيل؛ 

بـعد إfـام عـملية الشـراء وقـيام الـبنك بسـداد الـقيمة الشـرائـية لشـركـة الـوسـاطـة يـقوم الـزبـون "الـوكـيل" و.

بتقد∆ عرض لشراء اçسهم مرابحة "وفقًا Lتفاقية ا$رابحة"؛ 

يتم إبرام عقد بيع اEرابحة واستيفاء شيكات اçقساط؛ ز.

إصدار خطاب للزبون يخوله حق التصرف في اçسهم حيث أنها أصبحت ملكًا له. ح.

أن يتم التورق عن طريق ا]سهم الدولية ا¢ازة، وا$توافرة فيها الشروط والضوابط الشرعية. ٢.

أن يـتم عـن طـريـق الشـركـات اúـلية اtـاصـة بـا$ـقاوLت: فـمثVً أن تـتفق مـع مـقاول كـبير يـتعامـل مـع ٣.

شركة اtديد، أو اBسمنت، بأن يشتري له اtديد في ضوء ا?طوات ا≤تية: 

يشتري البنك اEمول اtديد أو اBسمنت من الشركة اEنتجة بيعًا حقيقيًا؛ ا.

ثم بيع البنك ما اشتراه إلى الزبون íثن آجل مقسط؛ ب.
ثم يقوم الزبون ببيع ما اشتراه إلى الشركة اEقاولة أو الصانعة بثمن عاجل.  ج.

.٤ rمــية بــبعضها مــع بــعض داخــل الــبلد الــواحــد، أو بــينها وبــRســTالــبنوك ا rأن يــكون تــعاون بــ

∗شــركــات الــتمويــل: قــام الــباحــث الــقطري محــمد بــن ســالــم الــيافــعي بــابــتكار عــقد الــتورق" الــبنكي 

اEـوازي لـلمرابـحة"، بـحيث يـتعامـل كـل بـنك إسـVمـي أو شـركـة fـويـلية بـعمليات اEـرابـحة يـومـيًا، وذلـك 

بـأن يـتفق الـبنك (أ) مـع الـبنك (ب) أو الشـركـة الـتمويـلية عـلى أن مـا يـريـد (ب) شـراءه، يـقوم بشـرائـه 

من الزبون اEتورق لـ (أ) في ضوء ?طوات التالية: 

يشـتري الـبنك (أ) مـا يـحتاج إلـيه الـبنك (ب) مـن السـيارات والـعقارات ونـحوهـا بـثمن عـاجـل مـع ا.

خيار الشرط لزمن محدد(أسبوع مثVً) tماية نفسه؛ 

ثم بيع البنك (أ) للزبون بثمن آجل عن طريق اEرابحة أو اEساومة؛ ب.

ثم يبيع الزبون ما اشتراه إلى البنك (ب) نقدًا. ج.

∗ وقـد حـصل الـباحـث عـلى شـهادة بـحفظ اAبـتكار، مـن مـكتب حـمايـة حـق ا'ـؤلـف بـوزارة اÜعـمال والـتجارة الـقطريـة، ونـال تـشجيع 
واعتماد عدد من العلماء ا'تخصصa أبرزهم د. علي القره داغي الخبير بمجمع الفقه ا?س=مي الدولي.
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أثـبت هـذا الـبحث أن الـتورق الـبنكي اEـنظم الـذي øـريـه الـبنوك اHسـVمـية مـا هـو إB بـيع عـينة وحـيلة لـلربـا. 

وعـلى الهـيئات الـرقـابـية الشـرعـية •ـمل اEـسؤولـية أمـام ا| لتشـريـعها لهـذا الـنوع مـن اEـنتوج ا£ـرم. ويـتوجـب 

عــلى الــبنوك اHســVمــية إيــقاف هــذا الــنوع مــن الــصيغ فــورًا والــعمل وفــق اEــعايــير الشــرعــية لهــيئة ا£ــاســبة 

واEـراجـعة لـلمؤسـسات اEـالـية اHسـVمـية ومـا جـاء فـي مـعيار الـتورق أو إيـجاد بـدائـل كـفيلة مشـروعـة fـكن 

الزبون من اtصول على سيولة. 
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